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بروتوكـول  "من الناحية النظرية يبدو فعلا أن اتفاقية الإطار المعروفة بمسـمى  

قد حسـم  ) نسبة إلى ضاحية العاصمة الكينية التي عقدت فيها الاجتماعات" (ميشاكوس

والدولة وقضـية حـق   أهم الخلافات التي فرقت بين الطرفين زمنا، وهما قضية الدين 

  . تقرير المصير للجنوب

فقد كانت حركة التمرد الجنوبية ترفض بإصرار منذ إعلانها الحـرب فـي عـام    

أي تعايش مع قوانين الشريعة الإسلامية باعتبار إصدار تشـريعات ذات طـابع    ١٩٨٣

ومنـذ عـام   . ديني يحول في عرفها غير المسلمين إلى مواطنين من الدرجـة الثانيـة  

مـن  . جعلت الحركة مطلب حق تقرير المصير للجنوب أحد مطالبها الرئيسـية  ١٩٩٢

جانبها فإن الحكومة رفضت المطلبين على أسس مبدئية، حيث إنها أعلنت أنها لن تفرط 

  . في وحدة السودان ولا في سيادة الشريعة

وقد أدى هذا الإصرار إلى انهيار المفاوضات التي ترعاها دول منظمـة التنميـة   

وكان السبب المباشر في انهيـار المفاوضـات   . ١٩٩٤عام ) الإيغاد(فحة الجفاف ومكا

إعـلان  "شعور الحكومة بأن الوسطاء قد انحازوا لمطالب التمرد حين قاموا بصـياغة  

وقد خير الإعلان الطرفين بين التراضي علـى  . طلب من الطرفين الموافقة عليه" مبادئ

ماح للجنوب بالانفصال، وقد رفضت الحكومة في إقامة دولة علمانية ديمقراطية أو الس

  . وقتها الوثيقة مما أدى إلى انهيار المفاوضات

وأسهم توتر العلاقات بين السودان ودول الوساطة إلى ركود في جهود الوساطة 

وبلغ الأمر بدول الوساطة، وخاصة إريتريا وأوغندا، أنهـا  . استمر قرابة ثلاث سنوات

المشاركة مباشرة في جهود المعارضة المسـلحة لإسـقاط   قررت وبصورة شبه علنية 

  . ١٩٩٧النظام، وهي الجهود التي بلغت ذروتها في مطلع عام 

                                                           
 . متعاون مع مركز دراسات الشرق الأوسط مساعد نضال احمد، باحث *


